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لساب جوامع الخير في حسن النية 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه؛ ومن تيعهم بإحسان. 


( يا أيَُّا الَِينَ آمنوا اتَُوا الله حَقَ تاه وََا تمُوثنَ إلا َنم مئلِمُونَ) [آل عمران: 102] 


( يا أيُّهَا النّامن اتقُوا رَبُّم الذي خَلَقَكُمْ ِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالًا كَثيرا وَنِسَاء وَاتَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا) [النساء: 1]. 


( يا أيَّا الَذِينَ آمنُوا اتَُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدا) [الأحزاب: 70]. 


أيها الاخوة» إن من الناس من تكون نيّنُه وهمَّتُه لأجل الدنيا وما عليهاء ومن الناس مَنْ نيّنُه وهمّتُه من أحسن النيات» فالنيّة تبلغ بصاحبها في 
الخير والثّرٌ ما لا يبلغه عملّه؛ فأين نيّهُ من طلب العلم وعلّْمه ليصلّي الله عليه وملائكته» وتستغفر له دوابٌ البرّء وحيتان البحرء إلى نيّة من 
طلبه لمأكل؛ أو وظيفة! 


واسمع إلى عطايا رب العالمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحسنوا النية؛ قال جل جلاله: ( لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ ال إِذ 
يُيَاِيعُونكَ تخت التْنّجَرَة فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهمْ فَأنْرَلَ السكيئة عَلَيْهمْ وَأََابِهُمْ فنْحَا قَرِيبًا * وَمَعَانِم كَثِيرَةٌ يَأْخُدُونَهَا وَكَانَ اللَهُ عَزِيزًا حَكِيمَا) [الفتح: 18» 
9؛ فعلم الله من إخلاصهم في دينهم ونصرة نبيهم ما فتح لهم به قلوب العالمين قبل فتح الأقاليم. 


وذكر الله جل جلاله زوجة عمران التي نوت نية الخير ( إِذْ قَالَتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رب إِنّي نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتقبّلَ مِنّي إِنّكَ أنت 
السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [آل عمران: 35]؛ فتقبل الله منها وأعطاها كل أعجوبة وفوق ما أرادت. 


وقال الله جل جلاله في شأن أسرى بدر من المشركين: ( يا أَيُّهَا لنِّيْ ل لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَممْرَى إن يَعْلَم اللَُ في قُلُوبكُمْ حَْرَا يُؤْتِكُم خَيْرَا مِمّا 
أَخِدْ مِْكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنفال: 70]. 
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اس رضي الله عنه 
ي بِأَرْبَعِينَ أوقِيّ فَآتَائِي أَرْبَعِينَ عَبْدَا وأ 


ن تزلث هذ الآيَةُ: "لقَذ أغطاني الل حَصئْلتيْنِ مَا 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنْما الأغمالٌ بالنيّات؛ وإِنّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما 
توى))؛[البخاري:1]» إشارة إلى مسألتين عظيمتين: الأولى: أن النية تارة تكون مع العمل وتارة تكون دون عملء فأشار إلى الأول 
بقوله: ((إِنّما الأغمالَ بِالئِيّاتِ))» وإلى الثاني بقوله: ((وإنما لِكُلِّ امْرِئ ما تثوى))؛ أي: سواء عمل أو لم يعمّل. 


والمسألة الثانية: أن العمل لا ينفع مستقلًا دون نية» وأن النية تنفع مستقلة دون العمل؛ ومن ثم كانت نيةٌ المؤمن خيرًا من عمله؛ لأن اليد 
المُجَرّدَة عَن العمّل يُثاب عَلَيْهاء والعمّل بلا بلا ّة لا ثاب عليه ون من رأ الخيْر وعمل مقدوره نه وعجز عن إكماله كان له أجر عامله؛ وأن 
الَّة لا يدخلها قسادء فإن أصنلها حب الله ورَسئُوله وإرادة وجه اللهء والأعمالٌ الظاهِريّةٌ يدخلها آفات كَثِيرَة؛ ولِهذا كات أعمال القلّو ب المُجَرّدَة 
أفضل من أعمال البدن المُجَرَّدَة كما قيل: قُوّة المُؤمن فِي قلبه؛ وضتعفه فِي جملمه. 


إننا نتعامل مع رب رحيم يعطي العطاء الجزيل على النية والعمل القليل: فيجدر بنا أن تُحسن النية؛ واستمع إلى فضل الله جل جلاله مع عباده: 
فعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل جلاله قال: ((إن الله كنب السيئات والحسنات» ثم بيّن 
ذلك: فمن همّ بحسنة فلم يعملّها كتبّها الله عنده حسنةً كاملةٌ» وإن هم بها فعملها كتبّها اللهُ عنده عشرّ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعفب إلى أضعافٍ 
كثيرة» وإن همَّ بسيئةٍ فلم يعملّها كتبّها اللَهُ عنده حسنةً كاملة» وإن همَّ بها فعملها كتبّها اللهُ سيئةٌ واحدةً))؛ [متفق عليه]. 


وانظر إلى عظيم الأجور ومعالي الأمور لمن حمئنت نيه كيف نال الخير العميم من غير جهد؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ طَلَب التنّهَادة صَادقاء أَعْطِيَهَاء وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ))؛ [صحيح مسلم: 1908]؛ قال النووي: معنى الرواية أنه إذا 
سأل الشهادة بصدقء أعطِي من ثواب الشهداء» وإن مات على فراشه؛ وفيه استحباب سؤال الشهادة» واستحباب نية الخير. 


ا عَنْ أبي 5 لأنماري قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل هذ الأمةِ مَل 

: جل آتاه الله مالا وعِلْمَا فَهُوَ يَعْملُ بِعِلَمِهِ فِي ماله فِي حَقَّهِه ورَجُل آتاة اللَّهُ عِلْمَا ولَمْ يُوْتِهِ مالا فَهُوَ يَهُ 
كك مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلَ))» قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((فَهُما فِي الأَجْرٍ سَواءً» ورَجُلٌ آتاهُ اللَهُ مالا وأ يِه عِلْمَا فَهُوَ يَحْبطٌ في ماله 
يُنْفِقُهُ في غَيْرِ حَقّهِء ورَجْل لَمْ يُوْتِهِ الله حِلْمَا ولا مالا فهو يَقُولُ: لو كانَ لِي مِثْلُ هذا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الذي يَعْمَلُ))؛ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ((قَهُما فِي الوزر سّواغ))؛ [سنن ابن ماجه: 4228]. 


إن الذي يقدم نية الخير محل عناية الله تعالى وإعانته وخاصة الوفاء بتسديد الدين يعينه الله في الدنياء وقد صم الخبر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((ما من مسلم يَدَانُ دينّاء يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا ذاه الله عنه في الدنيا))؛ ١‏ [ضحيح سذن ابن ماجة: اام 


وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه إلى تبوك من المدينة بجيش قوامه ثلاثون ألفًا في صحاري يبيد فيها البيد» ويضيع فيها الذكي 
والبليده وقث عسرة وشدة حر ودنق ثمار في المدينة» ومشقة عظيمة؛ حتى إن غمر رضي الله عنه ليقول: "لقد أصابنا عطش شديد حتى ظنّنا أن 
رقابنا ستتقطع من شدة العطشء حتى إن الرجل لي نزل عن بعيره فينحره؛ فيعتصر فرثه ثم يشربه" الحال هذا بعضه؛ وعندما قفلوا راجعين 
منصورينء يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التعب العظيم: ((إِنَّ باأ أَقوَامَاء مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ))؛» 
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِ : (وَهُمْ بالْمَدِيئَةَ حَبَسَهُمْ العدْرُ))؛ [البخاري: 4423]. 


إنهم - ولااشك ‏ أقوام حدئنوا نيتم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقولون: يا رسول الله» زادٌ وراحلة» لا نملك ذلك» فيقول صلى 
الله عليه وسلم: ((لا زادٌ ولا راحلة)). ( توَلَوا وَأَغيْنهُمْ تفيضن مِنَ الدّمع حَرَنًا ألا يَجدُوا مَا يُنْفِنُونَ) [التوبة: 92]» فبحسن النية بلغوا ما بلغ أولنك 
الذين سمعتم. 
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إن أصحاب النية الحسنة في عمل الخير هم أندر الناس اليوم؛ فاظفّر بهم إخوانًا في حياتك؛ فإنهم يعينوك على نفسك ودينك؛ دخل محمد بن كعب 
على عمر بن عبدالعزيز حين استخلف فقال له عمر: يا عم عظني؛ قال: "يا بن أخي ... إذا صحبت فاصحب من الإخوان من كان ذا نية في 
الخير يكفيك مؤونة نفسك ويعينك على نفسك؛ ولا تصحبن من الإخوان من قدر منزلتك عنده على قدر حاجته إليكء؛ فإذا انقطعت أسباب حوائجه 
فيك انقطعت أسباب مودته عنك". 


ومن وصايا الإمام أحمد لابنه: «يا بنيء انو الخير؛ فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير»» ألا إنها دعوة لاستحضار نية الخير دائمًا. 


وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: إِنَّ للمؤمن نية في الخير هي أمامه لا يبلغها عمله؛ وإن للكافر نية في الشرّ هي أمامه لا يبلغها عمله والله 
يبلغ بكل ما نوى. 


وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسنٌ النية» فكفاك به خيرًا وإن لم تنصَبْ» 


وفيها من تعدد الأجورء ومن ذلك إرادة أكثر من قُربة بالعمل الواحد؛ إذ من الممكن عمل أكثر من طاعة في جهد واحدء وذلك لا يحتاج إلا إلى 
احتساب نية الأجر المتعددة؛ كمن ينوي بمكثه في المسجد انتظار الصلاة؛ والاعتكاف؛ وكثرة الذكرء وينوي بأكل الطعام الحلال البُعْدَ عن 
الحرام؛ والتقَرّي على الطاعة؛ وشكر المنعم؛ وهكذا. 


ا و د 
أْصَابَتَهُمْ فقأؤحى ١‏ 3 
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